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 القاهرة - فتحت جائحة كورونا آفاقا 
جديدة أمام صادرات الحاصلات الزراعية 
المصرية في الأســــواق الخارجية، في ظل 
تصاعــــد الطلب علــــى الموالــــح والفواكه، 
باعتبارها من أهــــم العوامل، التي ينصح 
الأطبــــاء بتناولهــــا للتقليــــل مــــن أضرار 
كورونا، ومســــاعدة الأفراد علــــى مقاومة 

المرض.
للدراســــات  المصــــري  المركــــز  كشــــف 
الاقتصاديــــة أن أزمــــة كوفيــــد – 19 أثرت 
بصورة إيجابية علــــى محصول البرتقال 
بخلاف جميــــع المحاصيل الأخرى المنتجة 
في البلاد، بســــبب عــــدم قدرة إســــبانيا، 
وهــــي المنافــــس القوي لمصر فــــي تصدير 
البرتقال في الأسواق العالمية، على الوفاء 
باحتياجــــات الأســــواق الخارجيــــة جراء 
إقبال المســــتهلك الأوروبي علــــى البرتقال 

كفاكهة معززة للمناعة ضد الفايروسات.

واســــتطاعت القاهــــرة تصديــــر نحو 
1.7 مليــــون طــــن من البرتقــــال خلال فترة 
الجائحــــة، مكتســــحة بذلك إســــبانيا في 

مختلف الأسواق.
وفتحــــت تلــــك الفجــــوة البــــاب أمام 
الحمضيــــات المصريــــة بوجه عــــام، وأدت 

إلى تضاعف أســــعارها محليــــا، كذلك في 
الأسواق الخارجية.

ودفعت هذه الفورة الحكومة المصرية 
إلى التوسع في إنتاج الحمضيات، خاصة 
وأن البلاد تمتلك مقومات زراعتها بشــــكل 
جيد، بوصفهــــا من المحاصيــــل التجارية 

التي تعزز من ربحية المزارعين.
الزراعيــــة  الصــــادرات  حجــــم  وبلــــغ 
طــــن،  ملايــــين  خمســــة  نحــــو  المصريــــة 
وتســــتحوذ الدول العربية علــــى نحو 40 
فــــي المئة مــــن تلك الصــــادرات، كمــــا يتم 
تصديــــر المنتجات إلى الولايــــات المتحدة 
وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا 

ونيوزيلندا وأستراليا.
قــــال أحمــــد العطــــار رئيــــس الإدارة 
المركزية للحجر بوزارة الزراعة في مصر، 
إن الطلــــب علــــى صــــادرات الحاصــــلات 
الزراعيــــة فــــي تصاعد، بســــبب انتشــــار 
الجائحة، والتي أثرت كثيرا على مجالات 

مختلفة.
وتوقــــع فــــي تصريحــــات لـ“العرب“، 
أن تظــــل مصر فــــي مرتبة متقدمــــة عالميا 
فــــي تصديــــر الموالح خــــلال العــــام 2021، 
مؤكدا أن الحجــــر الزراعي لم يتأثر بأزمة 
كورونا، وتم السماح بتصدير كافة أنواع 
المحاصيــــل، وهنــــاك جهــــود تبــــذل لفتح 

أسواق جديدة أمامها.
وتوســــعت مصــــر خــــلال الســــنوات 
الماضية في تطوير قطاع الزراعة، وتعكف 
الحكومــــة علــــى تنفيــــذ مشــــروع قومــــي 
لاستصلاح وزراعة مليون و500 ألف فدان، 
ســــوف يتم اســــتغلال جزء كبير منها في 

زراعة الموالح.
المنتجة  الأراضــــي  مســــاحة  وبلغــــت 
للمحاصيل الزراعيــــة نحو 8 ملايين فدان 
ســــنويا، ولا تغطــــي احتياجات الســــوق 

المحلية بالكامل.
الزمــــام  مســــاحة  إجمالــــي  ووصــــل 
الزراعــــي فــــي مصــــر 10.3 مليــــون فــــدان 
بحسب بيانات جهاز الإحصاء، وهي رقعة 

أقل من المأمــــول، حيث تآكل جزء كبير من 
الأراضي الخصبة في عمليات البناء، وهو 
مــــا يتم تعويضه عبر التوســــع في تعمير 

الصحراء وزراعتها.
وأكد الخبيــــر الزراعي نادر نورالدين، 
أن جائحــــة كورونا تســــببت فــــي حدوث 
طفرة بصــــادرات الموالــــح المصرية، لأنها 
من المصــــادر الطبيعية لفيتامين ”ســــي“، 
ما عزز من إقبال دول كثيرة على تناولها، 
كنوع من المقاومة الطبيعية ضد فايروس 

كورونا المستجد.
وأوضح لـ“العرب“، أن مصر دخلت في 
صراع مع كل من إسبانيا وإيران في إنتاج 
وتصدير الموالح، لكن نكهة وســـعر الموالح 
المصريـــة تفوقت في النهاية، وبدأت تظهر 
مزايا الحاصـــلات الزراعية، وأعقبها نمو 

ملحوظ في صادرات البصل والثوم.
فــــي المقابــــل، هنــــاك تعثر فــــي بعض 
المحاصيل، منها البطاطا، بسبب سياسات 

إغــــلاق المطاعم في أوروبــــا التي كان يتم 
التصدير لها، ولذلك انهارت أسعارها في 
مصر جراء تكدسها، وتعتمد في مبيعاتها 
الداخلية على المــــدن الجامعية والمطاعم، 
التــــي تعطلــــت بســــبب آليــــة التعليم عن 
بعد، فضلا عــــن تراجع الإقبال على تناول 

الطعام خارج المنزل خوفا من العدوى.
الزراعية  المحاصيــــل  بعــــض  وتتمتع 
منهــــا  تنافســــية،  بميــــزة  المصريــــة 
الخضــــراوات والفاكهة، لكــــن هناك فجوة 
غذائيــــة فــــي البــــلاد ناجمــــة عــــن نقص 
المحاصيل الأساســــية، إذ تســــتورد مصر 
نحو 65 في المئة منها، مثل القمح والفول 

والعدس والذرة وزيوت الطعام والسكر.
إلــــى  مصــــر  اســــتراتيجية  تحتــــاج 
إعادة هيكلة، تحدد الغــــرض من الزراعة، 
بهــــدف ســــد الفجــــوة الغذائيــــة أو مــــن 
أجــــل التصديــــر، والمحاصيل التــــي تُزرع 
بغرض التصدير هي التي تتســــم بارتفاع 

ســــعرها مع وجود ميزة نسبية في البلاد. 
ولدى البلاد ميزة نسبية ممثلة في المناخ، 
الــــذي يعزز مــــن زراعــــة وإنتــــاج الموالح 
والبصل والثوم والبطاطس والفاكهة بكل 

أنواعها.
وثمة زراعــــات، مثل الطماطم والخيار 
العربيــــة  الأســــواق  تفضلهــــا  والفلفــــل، 
الموالــــح،  بينمــــا  تحديــــدا،  والخليجيــــة 
تطلبها  والرمــــان،  خصوصا،  والبرتقــــال 
الأســــواق الأوروبيــــة، بالتالــــي لا بــــد من 
الســــير فــــي هذيــــن المســــارين لتحقيــــق 
عبــــر  للاقتصــــاد  القصــــوى  الاســــتفادة 

التوسع في عمليات التصدير.
وتمتلــــك مصــــر القدرة علــــى تحقيق 
طفرة بصادرات الرمان مــــع الميزة القوية 
للمناخ، لاســــيما مع المنافســــة الشرســــة 
مع دول أخرى تســــعى للاســــتحواذ على 
النســــبة الأكبــــر مــــن صادراتــــه عالميــــا.
وقد يعيد اســــتمرار جائحة كورونا، مصر 

إلى ســــيرتها الأولى بوصفها بلدا زراعيا 
بالأســــاس، يمتلك مقومات مهمة للزراعية 
والمنافســــة في الأســــواق العالمية، علاوة 
على أن زيادة الاعتمــــاد على الخضروات 
والفاكهــــة بمختلــــف الــــدول، يعــــزز مــــن 
زيادة مســــاحة زراعتها، ويدفــــع القاهرة 
إلــــى ترتيب أولوياتها في قطــــاع الزراعة 

بصورة جديدة.
ومــــا يعزز هــــذه الفرص تدشــــين أول 
بورصــــة ســــلعية، ومن خلالها تســــتطيع 
كســــر الحكومة حلقــــات الاحتــــكار، التي 
تعاني منها السوق على مدى عقود نتيجة 
غياب الآليات التي تضمن أســــعارا عادلة 

للمنتجات.
ومــــن المخطــــط أن تمــــارس البورصة 
نشــــاطا رســــميا في الربع الأول من العام 
الجديد، على أن يتم البدء بتداول 6 ســــلع، 
هــــي: القمــــح والأرز والــــذرة والبطاطس 

والبصل والبرتقال.

الإنتاج يتفوق في الأسواق العالمية بعد تراجع إسبانيا

التدخلات النقدية تسهل الظروف المالية وتدفع نحو مخاطر أخلاقية

أعادت أزمة كورونا تشكيل هيكل الصادرات الزراعية في مصر، بعد تراجع 
ــــــى الموالح والحمضيات الفترة  لســــــنوات طويلة، حيث ارتفع الطلب عالميا عل
الماضية، بوصفها من مقومات زيادة المناعة الطبيعية، الأمر الذي جعل مصر 
تتصدر أسواق العالم في تصدير البرتقال والزراعات الغنية بفيتامين ”سي“، 

وهو ما طرح فكرة أولوية الاستثمار في الزراعة مجددا.

برتقال يقي من الأنفلونزا وكورونا

كورونا يضاعف صادرات البرتقال في مصر 

 لنــدن - أظهر اســــتطلاع للرأي أجرته 
رويتــــرز الخميس أنــــه من المســــتبعد أن 
تشهد أسعار النفط الكثير من التعافي في 
2021 إذ تهدد الســــلالة الجديدة لفايروس 
كورونا والقيود على السفر المرتبطة بها، 
الطلب علــــى الوقود الذي يعتريه الضعف 

بالفعل.
وتوقــــع الاســــتطلاع الــــذي شــــمل 39 
خبيــــرا اقتصاديــــا ومحلــــلا وأُجري في 
النصف الثاني من ديســــمبر 2020 أن يبلغ 
ســــعر خام برنت في المتوسط 50.67 دولار 
أميركي للبرميل في العام الجديد، ارتفاعا 
من استطلاع الشهر الماضي الذي توقع أن 
يبلغ متوســــط السعر 49.35 دولار للبرميل 
في 2021 لكن دون تغيير عن سعر برنت في 

التداولات عند نحو 51 دولارا الخميس.
وكشف الاســــتطلاع أنه من المتوقع أن 
يبلغ متوســــط ســــعر العقود الآجلة لخام 
غرب تكســــاس الوســــيط الأميركي 47.45 

دولار للبرميل في 2021.
ويمثــــل ذلــــك ارتفاعــــا عن المتوســــط 
المتوقــــع فــــي نوفمبــــر عنــــد 46.40 دولار 
للبرميل لكن دون تغيير عن سعر برنت في 

تداولات اليوم عند 48 دولارا.
وتســــبب رصــــد ســــلالة جديــــدة من 
فايروس كورونا في بريطانيا هذا الشــــهر 
في زيادة مخاطر تجدد قيود وأوامر البقاء 
في المنازل، ما قد يؤدي إلى جانب التوزيع 
التدريجي للقاحات مضادة للفايروس إلى 

تقييد مكاسب الأسعار أكثر.
ويقــــول محللــــون إن تعافــــي الطلــــب 
على النفط ســــيتوقف علــــى وتيرة توزيع 
اللقاحات التــــي جرى تطويرهــــا للوقاية 
مــــن الفايروس، فيما يتوقــــع البعض عدم 
العودة إلى مســــتويات مــــا قبل الجائحة 

حتى أواخر 2022 أو 2023.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق 
لدى أواندا، إن ”الفايروس الجديد يفرض 
ضغوطــــا قد تعقد التوقعــــات وتؤدي إلى 
إجراءات عزل عام أشــــد صرامة ستعرقل 

آفاق الطلب على الخام في الربع الأول“.
العــــام  العــــزل  ”إجــــراءات  وأضــــاف 
الإضافية والتحرك الحــــذر لأوبك+ لزيادة 
الإنتاج ســــيكونان النقطة المحورية للربع 

الأول من العام“.
واتفق منتجو أوبك وحلفاء من بينهم 
روســـيا، مجموعـــة أوبك+، علـــى تقليص 
تخفيضـــات إنتاجهـــم بمقـــدار 500 ألـــف 

برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك في الرابع 
من يناير للبحث في سياســــة الإنتاج، بما 
فــــي ذلك تخفيف إضافي محتمل قدره 500 

ألف برميل يوميا في فبراير 2021.

والعقود الآجلة لبرنت وغرب تكساس 
الوســــيط فهي منخفضة بأكثر من 20 في 
المئة هذا العام، بيد أن ســــعر برنت ازداد 
لأكثر من ثلاثة أمثالــــه منذ أبريل الماضي 
حين بلغ أدنى مســــتوى فــــي 20 عاما عند 

15.98 دولار للبرميل.
وتجمع أبحاث وتقارير دولية على أنه 
من المحتمل أن تكون أزمة فايروس كورونا 
قد تسببت في إحداث التغيير المتوقع منذ 
فترة طويلة في ميــــزان الطلب على النفط 
وأن يكــــون هذا التحول قــــد أصبح محور 

التفكير داخل منظمة أوبك.

 نيويــورك - لئـــن مكنـــت التدخـــلات 
النقدية وإســـعافات الحكومات للشركات 
والاقتصـــاد عبر ضـــخ الدعـــم وعمليات 
التســـيير الكمي من تخفيف الضغوط إلا 
أن ذلك سيتســـبب فـــي متاعب على المدى 
القصير والمتوســـط بشـــأن المد المعاكس 

لهذه الإجراءات.
الاقتصاديـــة  الصدمـــات  وتحـــدث 
الكبـــرى مثـــل جائحة فايـــروس كورونا 
التي تفشـــت خلال العام الحالي كل عدة 
أجيال، وتـــؤدي لا محالة إلـــى تغييرات 

دائمة وعميقة.

وذكر تقرير نشـــرته وكالـــة بلومبرغ 
للأنبـــاء أنـــه بمقيـــاس إجمالـــي الناتج 
المحلي، يمكن القول إن الاقتصاد العالمي 
يمضـــي بصورة جيدة في طريق التعافي 
من التباطؤ الذي تحمل تداعياته ســـكان 
العالـــم أجمـــع تقريبا. ومـــن المحتمل أن 
يساعد بدء التطعيم بلقاحات كورونا في 
تســـريع وتيرة التعافي. لكن من المنتظر 
أن تحدد آثار فايروس كورونا المســـتجد، 

شكل النمو العالمي لسنوات مقبلة.
ويمكـــن تمييـــز بعـــض هـــذه الآثار 
الآن بالفعل. فالإنســـان الآلـــي والأنظمة 

الإلكترونيـــة تســـتحوذ علـــى العديد من 
وظائف عمال المصانع والخدمات، بينما، 
ســـيبقى موظفـــو الأعمـــال الإداريـــة في 

منازلهم لوقت أطول.
 كما ســــيزداد التباين في الدخول بين 
الدول وبعضهــــا البعض وداخــــل الدولة 
نفسها. وستلعب الحكومات دورا أكبر في 
حياة المواطنين وســــتنفق وتقرض المزيد 

من الأموال.
وقــــد عــــادت الحكومــــة الكبيــــرة إلى 
الظهور حيث تعاد كتابة العقد الاجتماعي 

بين المجتمع والدولة بسرعة.
وأصبح من الشائع أن تتبع السلطات 
الأماكــــن التــــي يذهــــب إليها الأشــــخاص 
ومن التقوا بهم وتدفــــع لهم رواتبهم بدلا 
مــــن أصحاب العمل الذين لا يســــتطيعون 
مواصلــــة دفع الأجور في ظــــل التداعيات 
ودفــــع  الاقتصاديــــة لجائحــــة كورونــــا – 
رواتبهم عندما لا يتمكــــن أصحاب العمل 

من إدارتها.
 وفي البلدان التي ســــادت فيها أفكار 
الســــوق الحرة لعقود طويلة، كان لا بد من 
إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي للحد من 

تداعيات الجائحة.
ولدفع تكلفــــة هذه الإجراءات، واجهت 
حكومــــات العالــــم عجــــزًا فــــي الميزانيــــة 
بلــــغ 11 تريليــــون دولار هذا العــــام، وفقًا 
لشــــركة ماكينزي للاستشارات المحاسبية 

والقانونية.
وهنــــاك بالفعــــل نقــــاش حــــول المدة 
التي يمكن أن يســــتمر فيها هــــذا الإنفاق 
الحكومي الكبير، ومتى يتعين على دافعي 

الضرائب بدء سداد هذه الفاتورة.
 ولكــــن علــــى الأقــــل فــــي الاقتصادات 
المتقدمة، لا تشــــير أســــعار الفائدة شديدة 
الانخفاض والأسواق المالية غير المنضبطة 

إلــــى أزمــــة ماليــــة علــــى المــــدى القريب.
و تضيـــف بلومبـــرغ أنـــه علـــى المـــدى 
الطويل، ســـتؤدي إعادة التفكير الكبيرة 
فـــي الأوضـــاع الاقتصاديـــة إلـــى تغيير 
الأفكار بشـــأن الدين العام. فهناك إجماع 
جديـــد علـــى أن الحكومـــات لديها مجال 
أكبر للإنفاق في عالم منخفض التضخم، 
كما يمكـــن لهـــذه الحكومات اســـتخدام 
السياســـة المالية بشـــكل أكثر استباقية 

لدفع اقتصاداتها إلى النمو.

وعـــادت البنـــوك المركزيـــة إلى طبع 
النقـــود. كمـــا ســـجلت أســـعار الفائـــدة 

مستويات منخفضة قياسية جديدة.
وكثـــف محافظـــو البنـــوك المركزيـــة 
سياســـات التيســـير الكمـــي، ووســـعوا 
نطاقها لتشـــمل شراء ســـندات الشركات 
إلـــى جانـــب الســـندات الحكومية بهدف 

تعزيز الأداء الاقتصادي.
لقـــد خلقت كل هذه التدخلات النقدية 
بعضًـــا مـــن أســـهل الظـــروف المالية في 
التاريخ وأطلقت العنان لجنون الاستثمار 
المضـــارب، والذي ترك الكثير من المحللين 
قلقـــين بشـــأن المخاطـــر الأخلاقيـــة فـــي 

المستقبل.
لكـــن مـــن الصعـــب تغييـــر اتجـــاه 
سياســـات البنـــوك المركزيـــة، خاصة إذا 
ظلت أســـواق العمل متعثرة واســـتمرت 

الشركات في إجراءات خفض النفقات.

انحرافات الاقتصاد العالمي بسبب الوباء 

لا تزال في بدايتها

السلالة الجديدة للجائحة

تربك تعافي الطلب

على النفط
ــــــرى للاقتصاد  ــــــر وأبحاث أن الانحرافــــــات والتغيرات الكب تكشــــــف تقاري
العالمي بســــــبب كورونا لا تزال في بدايتها حيث ستفرض الإجراءات المالية 
ــــــي اتخذتها البنوك المركزية والحكومــــــات مخاطر أخلاقية  الاســــــتثنائية الت

بشأن مستقبل الاقتصاد.

ضبابية تكتنف الأفق 

هذه السلالة تفرض 

ضغوطا تعقد التوقعات 

وتؤدي إلى العزل

إدوارد مويا
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